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أهم أفكار حرب اللاعنف

إعداد: أكاديمية التغيير

ما هي حرب اللاعنف؟

ــل  ــن أج ــات م ــد الديكتاتوري ــعوب ض ــروب الش ــب، فح ــكرية فحس ــارك العس ــروب بالمع ــط الح لا ترتب
تحقيــق العدالــة والحريــة لا تقــل ضــراوة عــن الحــروب العســكرية، وإن اختلفــت الاســتراتيجيات والوســائل، 

فبينمــا ينطــق البــارود فــي الأولــى، يغــرد فــي الثانيــة الهتــاف الشــعبي المزلــزل.. »الشــعب يريــد«!!

اللاعنف والقوة

ــح  ــرة، القــوة لا يمــد بهــا الحاكــم شــعبه، فالشــعب هــو الــذي يمن لا يمكــن للقلــة أن تتحكــم فــي الكث  •
ــه. ــن يطيع ــوة، حي ــم الق الحاك

حــرب اللاعنــف تغيــر نظرتنــا إلــى القــوة، حيــث يتضــح جليًــا اعتمــاد الحكومــات علــى الشــعوب وليــس   •
العكــس.

لا تقــوم فكــرة اللاعنــف علــى اســتهداف الحاكــم نفســه، وإنمــا عزلــه عــن مصــادر قوتــه. لأنهــا تؤمــن أن   •
قــوة الحاكــم مســتمدة مــن مصــادر متعــددة.

مــن مصــادر القــوة التــي تعتمــد عليهــا الحكومــات: طاعــة الجماهيــر، المــال، الإعــلام، القمع، الشــرعية،   •
ــه تبــدأ مــن العصيــان، وهــو جوهــر  الدعــم الخارجــي... إلــخ، تهديــد قبضــة النظــام علــى مصــادر قوت
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»حــرب اللاعنــف«.
عــادة مــا تقــول الديكتاتوريــات »كلــه تحــت الســيطرة«، وهــي كاذبــة، فمســتحيل الســيطرة علــى ملاييــن   •

ــل. ــات العم مجموع
يخيــل عنــد النظــرة الأولــى أن المايســترو الــذي يوجــه العازفيــن )الأوركســترا( هــو القائــد، يشــير إليهــم   •
بعصــاه، لكــن مــاذا لــو تخلــوا عنــه وأضربــوا عــن العــزف؟! أو غيــروا فــي طريقــة العــزف؟! حينهــا يتضح 

لنــا مــن الــذي يمتلــك القــوة!!
ــوا الصمــت تكلــم. هــذه هــي  ــوا الوقــوف اجلــس.. وإن طلب ــوا منــك الجلــوس قــف.. وإن طلب إذا طلب  • 

ــان. ــوة العصي ق
ــة أن  ــتطيع أي طاغي ــن يس ــرة فل ــن الجائ ــع القواني ــة أن يطي ــن الرجول ــس م ــه لي ــعر أن ــل يش ــو أن الرج ل  •

يســتعبده. »غانــدي«
قوة العصيان تأتي من عدالة القضية، وعبقرية التعبير عنها، هذا هو ما يجذب الجماهير.  •

قد يحصلون على جثتي.. لكنهم لن يستطيعوا الحصول على طاعتي. »غاندي”  •
هنــاك فــرق بيــن الاحتجــاج والمقاومــة، فالمقــاوم يســتمر حتــى تتحقــق مطالبــه، أمــا المحتــج فيصــرخ   •

ــة. ــي النهاي ــن ف ــم يذع ث

اللاعنف والمجتمع القوي

هدف حرب اللاعنف هو بناء مجتمع قوي. فهي تعيد تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة.  •
ــة التغييــر. علــى عكــس الأعمــال العنيفــة التــي  ــا يشــارك فــي عملي ــا قويً حــرب اللاعنــف تبنــي مجتمعً  •
ــدة. ــات جدي ــق ديكتاتوري ــا يخل ــر، مم ــد التغيي ــم بع ــا بالحك ــي أحقيته ــة، تدع ــة جريئ ــى قل ــد عل تعتم

حــرب اللاعنــف تحــرر المجتمــع قبــل أن تســقط النظــام، فتجــده لا ينقــاد بســهولة لأي شــخص أو جهــة،   •
لأن عقلــه تحــرر، وعلــم أنــه مصــدر القــوة التــي تغــذي الديكتاتوريــات.

هــدف حــرب اللاعنــف تحريــر المجتمــع وليــس الســيطرة عليــه. والحريــة تعنــي أن كل المجتمــع حــر،   •
ســواء مــن شــاركوا فــي الثــورة أو لــم يشــاركوا، الحريــة قيمــة أكبــر مــن المكافحيــن فــي ســبيلها. وحــرب 

اللاعنــف تهــدي الحريــة لــكل المجتمــع، ولا تمــن عليــه بهــا.
حــرب اللاعنــف تدمــح بيــن برامــج إســقاط النظــام وبرامــج بنــاء المجتمــع، وهــذا مــا يميزهــا عــن بعــض   •
الأشــكال الثوريــة الأخــرى، لأن كل عمليــة بنــاء تعنــي إعــادة الســلطة للمجتمــع، وتقليــل الاعتمــاد علــى 

الدولــة.
مســار الهــدم والبنــاء متوازيــان، لأننــا نتحــدث عــن هــدم نظــام وبنــاء مجتمــع، فبعــد هــدم النظــام لــن يتــم   •
تعليــق المســئولية فــي رقبــة النظــام جديــد، بــل ســتلعب مؤسســات المجتمــع الــدور الأكبــر فــي الرقابــة 

والتوجيــه والعمــل.
ــع  ــون م ــب أن تك ــرة يج ــات كثي ــذا، فصلاحي ــوم بك ــة أن تق ــى الدول ــة عل ــردد كلم ــورة لا ت ــد الث بع  •
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ــام  ــه أن يتمســك بالمســئولية، وأن يشــيد المؤسســات والمشــاريع التــي تمكنــه مــن القي المجتمــع. وعلي
ــل. ــع فاع ــدوره كمجتم ب

اللاعنف والقمع

ليــس التحــدي فــي القمــع، وإنمــا فــي الخــوف مــن القمــع، هــدف القمــع أن يخيــف الثــوار، فــإن أثبتــوا   •
ــاز. ــة غ ــة أو قنبل ــف رصاص ــم أل ــرة؛ لا تضره ــائلهم المبه ــة، ووس ــم العادل ــى مطالبه ــم عل إصراره

ــل  ــك، واص ــة بحق ــن المطالب ــك ع ــه ثني ــه، إن كان هدف ــل مع ــل للتعام ــك الح ــع يلهم ــق القم ــم منط فه   •
المطالبــة، وإن كان هدفــه أن يجــرك إلــى العنــف، تمســك بالســلمية واعلــم أنهــا ليســت ضعفًــا، بــل هــي 
خطــة الــرد، وإن كان هدفــه إثــارة قــوى القمــع ضــدك، فاحــرص علــى إجــراء حــوارات مســتمرة معهــم... 

إلــخ.
ــالات  ــزداد ح ــع، وت ــة القم ــت جبه ــر، ونفت ــف الجماهي ــب تعاط ــا نكس ــع بصدورن ــاوم القم ــا نق عندم  •

ــا. ــان فيه العصي
ــة  خصمــك قــد يتمنــى دفعــك إلــى اســتعمال الســلاح لتنعــزل عــن الملاييــن ولتتحــول قضيتــك العادل  •

ــة ــى قضي إل
حرب أهلية.

خصمــك يتمنــى أن تلجــأ إلــى العنــف، حيــث المســاحة التــي يجيدهــا، وحيــث يتــم تشــويهك وعزلــك   •
ــور. ــن الجمه ع

العنــف يعــزل الكثيريــن عنــك، أولئــك الذيــن لــن يقاتلــوا أبــدًا أبنــاء بلدهــم حتــى وإن ظلموهــم. خاصــة    •
إن كان العنــف المســتخدم منــك يتجــاوز عنــف قــوات مكافحــة الشــغب.

ــه الفــخ  ــا، بــل ربمــا يتطلــب شــجاعة أكبــر، إن عــدم الــرد علــى العنــف المســلح بالمثــل لا يعنــي ضعفً  •
ــرب  ــتمرار الض ــال، اس ــاء والأطف ــزل والنس ــباب الع ــرب الش ــن تض ــع، حي ــوى القم ــه ق ــع في ــذي تق ال
الوحشــي مــن جهــة قــوات القمــع، مــع إظهــار التحمــل والجلــد مــن جهــة أصحــاب القضيــة العادلــة؛ 
ــلاحه. ــى س ــع عل ــل القم ــة رج ــف قبض ــا يضع ــو م ــان، ه ــا للعصي ــع ويدفعه ــوى القم ــت ق ــا يفت ــو م ه

ينظــر أصحــاب المطالــب العادلــة فــي حــرب اللاعنــف لجنــود القمــع أنهــم ليســوا أعــداء، هــم أدوات   •
معركــة فرضهــا قادتهــم عليهــم، وإمكانيــة تحريرهم وتحويــل مواقفهــم واردة جدًا بحســب طريقــة التعامل 
ــم  ــم وأقاربه ــون إخوانه ــم يقتل ــدون أنه ــا يتأك ــع عندم ــوات القم ــل ق ــن قب ــان م ــدث العصي ــم. يح معه
لأجــل قلــة تعطيهــم الأمــر. لذلــك فالحــوارات المســتمرة معهــم مهمــة، التواصــل معهــم مباشــرة أو عبــر 
ــم  ــاب قادته ــن خط ــم ع ــم آذانه ــك يص ــم، كل ذل ــراب له ــام والش ــم الطع ــلال تقدي ــن خ ــات أو م اللافت

ليســمعوا خطــاب الجماهيــر الذيــن ينتمــون إليهــم.
يتــم كســب الجماهيــر مــن خــلال تقديــم النمــوذج الــذي يرفــض الانصيــاع، وكلمــا رفــض هــذا النمــوذج   •

الإذعــان وصمــد أمــام القمــع والعقوبــات؛ زاد عــدد المنضميــن للتغييــر.
أنا مستعد لأن أموت، ولكن ليس هنالك أي داع لأكون مستعدًا للقتل. )غاندي(  •
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اللاعنف والموارد

ــى  ــأ إل ــك لا تلج ــا، لذل ــس تدميره ــم ولي ــوارد الخص ــن م ــتفادة م ــى الاس ــد عل ــف تعتم ــرب اللاعن ح  •
التخريــب، وتحاصــر العنــف قــدر الإمــكان. ولا تعتبــر قــوات القمــع أعــداء، لأنهــم قــد يحولــون مواقفهم 

حيــن تحيــن الفرصــة.
ــن  ــخصيات يمك ــه ش ــف أن في ــزأ، ستكتش ــكل مج ــه بش ــر إلي ــدة، انظ ــة واح ــك ككتل ــل خصم لا تعام  •

ــكرك. ــع معس ــك توس ــا، وبذل ــن تحييده ــرى يمك ــبها، وأخ كس

اللاعنف ومجموعات العمل

أسلوب مجموعات العمل سهم مدبب في نحر الديكتاتورية لا يمكن تتبعه أو تجنب مصدره.  •
عندمــا ينتظــم ألــف شــخص فــي شــكل مجموعــات عمــل متنوعــة فــإن قدرتهــم علــى تصعيــد المقاومــة   •

ــادة هــذا العــدد الكبيــر مجموعــة صغيــرة ســرعان مــا تنفــد طاقتهــا. تكــون أكبــر مــن أن يتولــى قي
ــح  ــذا يمن ــراء، ه ــوط الحم ــر الخط ــب وكس ــقف المطال ــع س ــح رف ــة تتي ــل المتنوع ــات العم مجموع  •

ــدة. ــة واح ــي حرك ــر ف ــدر أن تتوف ــرأة ين ــه ج ــري كل ــروع التغيي المش
ــر  ــم التغلــب عليهــا بالمجموعــات غي ــي تتخــذ قرارتهــا بشــكل مركــزي )النظــام الحاكــم( يت النظــم الت  •

ــة(. ــعبية العفوي ــورة الش ــة )الث المركزي
ــار  ــار مس ــي إط ــدع ف ــة أن تب ــكل مجموع ــاح ل ــث يت ــر، حي ــع ح ــس لمجتم ــل تؤس ــات العم مجموع  •
اللاعنــف العــام. وهــذا مــا يعطــي تنوعًــا فــي الوســائل وإثــراء للثــورة، حيــث تقــدم كل مجموعــة إضافــة 

ــر. ــار التغيي ــي مس ف

اللاعنف والوسائل

اللاعنف لا يعني الاستسلام.. إنه يعني الرد ولكن بوسائل أخرى حضارية.  •
الوســائل التــي ستســتخدم اليــوم فــي التغييــر هــي التــي ستكتســب شــرعية فــي المســتقبل لــكل صاحــب   •

ــة. ــة ســلمية وفعال حــق.. فلنكافــح مــن أجــل أن نمتلــك وســائل راقي
الوســائل المتنوعــة التــي تعتمــد علــى إشــراك النــاس مــن جميــع الشــرائح والطوائــف تمهــد لبنــاء مجتمع   •
ــى  ــه، هــذه مــن الثمــرات الأول ــا فــي نفســية وتصــور المجتمــع عــن ذات ــرًا جذريً ــد، وتحــدث تغيي جدي

لحــرب اللاعنــف.
تتميــز وســائل اللاعنــف عــن الوســائل الســلمية التقليديــة بقدرتهــا على تحــدي القانــون الجائــر وتجاوزه.   •

لأن القانــون الجائــر ليــس بقانــون. تعتمــد الوســائل علــى قــوة »لا«.
تعتمــد وســائل اللاعنــف علــى اســتهداف الجماهيــر، فهــم الأداة الأساســية للتغييــر، لذلــك يراعــى فــي   •
ــة النظــام وتهمــل  ــر وليســت منفــرة لهــم. وألا تنجــرف فــي مخاطب ــة للجماهي الوســائل أن تكــون جاذب

ــور. الجمه
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وثائق وتقارير

وسائل اللاعنف – في مجملها- علانية لا تعرف السرية، لأنها تقوم على التحدي.  •
كلمة السر في أي وسيلة هي »الإعلام«، فهو الكفيل بمضاعفة أثر الوسيلة.  •

تصنــف وســائل اللاعنــف إلــى وســائل »احتجــاج وإقنــاع« كالتظاهــرات، ووســائل »لا تعــاون«   •
المياديــن. كاحتــلال  مباشــر«  »تدخــل  ووســائل  كالإضرابــات، 

تســتخدم وســائل التدخــل المباشــر بحــذر شــديد بحيــث تكتســب تعاطــف الجماهيــر. الرضــا الشــعبي   •
ــب. ــن التخري ــف ع ــز اللاعن ــذي يمي ــو ال ــبي ه النس

طور وسائلك باستمرار، وخاطب الناس بأكثر من طريقة، اجعل شعارك.. الثورة تتحدى الملل.  •
وســائل اللاعنــف تســعى لحصــار العنــف فــي حالــة اندلاعــه ســواء مــن المتظاهريــن أو قــوى القمــع، فــي   •

الوقــت الــذي تعتمــد فيــه الثــورات التخريبيــة علــى توليــد العنــف.
ــة  ــدران الحماي ــلاح ج ــزع س ــا ن ــاول أيضً ــا نح ــا أنن ــة. كم ــا الخاص ــلاح مخاوفن ــزع س ــاول ن ــن نح نح  •
ــع  ــف والقم ــلاح العن ــزع س ــاول ن ــا نح ــا أنن ــخصية. كم ــر الش ــب المخاط ــا لنتجن ــي بنيناه ــرى الت الأخ
ــلال  ــن خ ــاول – م ــن نح ــة فنح ــي النهاي ــها. وف ــة نفس ــل المجموع ــد داخ ــد يوج ــذي ق ــاد ال والاضطه

ــع. ــن المجتم ــك م ــوف والش ــف والخ ــلاح العن ــزع س ــطتنا – ن أنش
وســائل اللاعنــف لا توجــه للنظــام فحســب، وإنمــا تراعي أنهــا تخاطــب المواطنيــن المذعنين، لتشــجعهم   •

علــى المشــاركة، لذلــك تهتــم بالدمــج بيــن البســالة وتجنــب العنــف.
مــن المهــم أن تتســم الوســائل بجانــب أخلاقــي، فذلــك أدعــى إلــى ثقــة النــاس بهــا وبمــن يدعــو لهــا.   •

ــة. ــي المعرك ــدًا ف ــك وحي ــد نفس ــور أن تج ــهل الأم ــن أس ــم أن م واعل
عندمــا تشــارك فــي أي نشــاط فاحــرص أن تقــدم شــيئًا، لا تذهــب لمجــرد أن تقــف وســط الجمــوع، فكــر   •
ــخ. المهــم  ــة، ارســم، ناقــش، ... ال ــر، احمــل لافت ــذي ســتضيفه بريشــتك علــى لوحــة التغيي ــا ال ــي م ف
ــة  ــاحة ممتلئ ــنجد س ــا س ــي أنن ــذا يعن ــرة، وه ــون فك ــه أن يك ــخص بإمكان ــة. كل ش ــك بصم ــون ل أن تك
بمئــات آلاف مــن الأفــكار. هــذا يعطيــك دافعًــا للذهــاب، كمــا يشــد وســائل الإعــلام، ويدفــع الملــل عــن 

المشــاركين. الــكل ينتظــر مفاجــآت يقدمهــا الشــعب الرائــع، الــكل محــل اهتمــام وتقديــر وتطلــع.
تعتمــد وســائل اللاعنــف علــى تحريــر العقــول، وعــدم الســماح للنظــام بوضــع تصــور مــا هــو ممكــن أو   •
مســتحيل، فالنظــام يرغــب فــي أن يســلك الثــوار ســلوكًا يســتطيع التعامــل معــه، فيصــور لهــم أن مــا هــو 

دونــه مســتحيل.
عــدم النجــاح فــي حــرب اللاعنــف قــد يرجــع لاختيــار الاســتراتيجيات والتكتيــكات الخاطئــة، وليــس   •

ــا. ــا أيضً ــح كله ــكرية لا تنج ــروب العس ــه، فالح ــلوب نفس ــى الأس ــع إل ــرورة يرج بالض
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